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وجنوة في القرن تناقش هذه الورقة إحدى المعاهدات المهمة التي وقعت بين الدولة الحفصية المستخلص:

م حيث وقعها عن الطرف الجنوي السفير أوبيزونأدالارد، وعن الجانب1272الثالث عشر الميلادي وبالتحديد عام 
الحفصي قاضي تونس محمد بن علي وقائد الجمرك أبوعاصم، وكانت مدتها عشر سنوات، والحقيقة أن
الاتفاقياتالدبلوماسية الجنوية كانت على قدر كبير من الخبرة والحنكة بحيث مكنتها من عقد مثل هذا النوع من 

 وتصدير السلعاستيراد التي مكنتهم من الامتيازاتالمهمة لها ولتجارها الذين تحصلوا من خلالها على العديد من 
 منها من والى الدولة الحفصية، وبالتالي تحقيق المكاسب المادية التي مكنتهم منالاستراتيجيةالمهمة وخاصة 
.مركزا تجاريا ضخما بها بحيث أصبحت والاهتمامتطوير مدينتهم 

المتعلقة بسلامة التجار الجنويين في المملكة الحفصية، وكذلك على كل تطرقت المعاهدة للعديد من القضايا
 تعرقل التجارة بيندائما المفروضة على سلعهم، كذلك ناقشت قضية القرصنة التي كانت الضرائبقضايا 

.الطرفين وكيفية معاقبة مرتكبيها، وغيرها من القضايا التي سيجده القارئ من خلال هذه الورقة
 الضرائب المفروضة– الاستيراد والتصدير – التبادل التجاري –معاهدة : الكلمات المفتاحية

Treaty in the year 672 AH - 1272 AD between the Hafsid Sultanate and the Genoese
Republic and its impact on trade exchange between them
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Abstract: This paper discusses one of the important treaties signed between the Hafsid state and Genoa in the 
13th century AD, specifically in the year 1272. The treaty was signed by the Genoese ambassador Obizzo 
D'Alardo and the Hafsid judge of Tunis, Mohammed ibn Ali, and the customs commander Abu Asim. The treaty 
had a duration of ten years. The Genoese diplomacy exhibited a high level of experience and astuteness, enabling 
them to conclude such important agreements for themselves and their merchants. Through these agreements, they 
obtained numerous privileges that allowed them to import and export essential goods, especially strategic ones, to
and from the Hafsid state. Consequently, they achieved financial gains that enabled them to develop their city and
pay attention to it, transforming it into a major commercial center.

The treaty addressed various issues related to the safety of Genoese traders in the Hafsid kingdom. It also dis-
cussed the taxes imposed on their goods and tackled the issue of piracy, which constantly hindered trade between 
the two parties. The treaty outlined measures for punishing the perpetrators of piracy and covered other topics that
readers will find in this paper.
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المقدمة :
لاشك أن التجار الجنويين كانوا يمتلكون خبرة كبيرة في تج̀`ارة البح`ر المتوس`ط،
فهم على علاق̀`ة بك̀`ل أطراف̀`ه من̀`ذ بداي̀`ة العص̀`ر الوس̀`يط، وه̀`ذه الخ̀`برة مكنتهم من
التعام̀`ل م̀`ع ك̀`ل الس̀`لطات المتعاقب̀`ة على حكم بلاد المغ̀`رب، ل̀`ذلك ك̀`انت السياس̀`ة
الجنوية تجاه الدولة الحفصية أكثر انتظاما، اذ بعد اضطرابات القرن السادس الهجري _
الثاني عشر الميلادي استقرت الدولة الحفصية القوية بتونس، وعملت جنوة على كسب
الأمراء الحفصيين، بإيفاد عدة بعث̀`ات دبلوماس̀`ية، لت̀`ذليل العقب̀`ات بينه̀`ا وبين الحكوم̀`ة
الحفصية بهدف الحصول على امتيازات تجارية من الأخيرة. وبالفع`ل نجح س̀`فراء جن̀`وة
الى الأمراء الحفصيين في ابرام عدة معاهدات ومن بينه̀`ا ه̀`ذه المعاه̀`دة الموقع̀`ة م̀`ع
السلطان المستنصر الحفصي، ومن هنا تأتي أسباب اختياري لهذا الموضوع وهو محاولة
الكشف عن محتوى ه̀`ذه المعاه̀`دة، والاطلاع عن ق̀`رب عن الش̀`روط والطلب̀`ات ال̀`تي

كانت تطلب من قبل الطرفين لكي تسير العملية التجارية بانتظام.
أما اهداف الدراسة فهو محاولة الكشف عن البراعة التي تمتعت بها الدبلوماسية
الجنوية، وكذلك الحنكة السياسية التي تمت̀`ع به̀`ا رج̀`الات جن̀`وة، من خلال الكش̀`ف عن

الامتيازات التجارية التي تحصلوا عليها من خلال الاطلاع على بنود هذه المعاهدة.
̀` 1)تقع مدينة جن̀`وة على س̀`احل ليجوري̀`ا على البح̀`ر الأدري̀`اتيكي  من العدي̀`د من(

 وتعت̀`بر من اب̀`رز(3)وهي عاص̀`مة اقليم ليجوريا(`` 2)الطرق البري̀`ة ومم̀`رات جب̀`ال الألب 
المدن الايطالية في العصور الوسطى، وهي حلقة الوص̀`ل بين الش̀`رق والغ̀`رب، ل̀`ذلك

حيث تمتلك ميناء رائع ورص̀`يف ب̀`ه(`̀` 4)تعد من اهم المدن الواقعة على البحر المتوسط 
برج ومنارة تضل موقودة ط̀`وال اللي̀`ل، ويوج̀`د على الش̀`اطئ الاخ̀`ر للمين̀`اء ب̀`رج ث̀`ان

 ويعرف س̀`كانها(،5)شديد الارتفاع به هو الاخر منارة حتى لا يضل احد عن مدخل الميناء 
 ولم تكن هذه الش̀`هرة نابع̀`ة من ك̀`ون(6 )بالجنويين وهي طائفة مشهورة من الاوروبيين

المدينة مركزا اداريا ولا مرك`زا للإش̀`عاع الفك̀`ري وال̀`ديني، ولكن لكونه`ا مدين̀`ة تجاري̀`ة
والذين اضطروا لممارسته ؛ نتيجة̀( 7)مفتوحة على كل الوافدين بسبب نشاطها التجاري 

للتضاريس ال̀`وعرة ال̀`تي ص̀`عبت على الس̀`كان الاش̀`تغال بالزراع̀`ة، وتربي̀`ة المواش̀`ي،
̀` 8)فاندفعوا من`ذ عه`ودهم الاولى لممارس̀`ة التج`ارة  الام`ر ال`ذي دفعهم للاهتم`ام ببن`اء(

 الام̀`ر ال̀`ذي ادى الى(9)وصناعة الاساطيل التجاري̀`ة وتطويره̀`ا وتنظيم رحلاته̀`ا التجارية
س̀`يطرتها على ط̀`رق التج̀`ارة في ح̀`وض البح̀`ر المتوس̀`ط الغ̀`ربي، وبالت̀`الي ض̀`منوا

(10)الحصول على المواد الخام اللازمة وكذلك الاسواق التجارية لترويج سلعهم فيم``ا بعد

وبالتالي اصبحت جنوة خلال ه̀`ذه الف̀`ترة امبراطوري̀`ة تجاري̀`ة ك̀`برى امت̀`دت من البح̀`ر
 وفي ك̀`ل(11)الاس̀`ود والقس̀`طنطينية الى الأراض̀`ي المقدس̀`ة ومص̀`ر وش̀`مال افريقيا

الاح̀`وال ف̀`ان جن̀`وة اص̀`بحت مرك̀`زا نش̀`طا للق̀`اءات التجاري̀`ة ؛ وذل̀`ك لانفتاحه̀`ا ام̀`ام
.(12)المنتجات والعادات فيما وراء البحار 

اما الدولة الحفصية فيذكر ابن الشماع ان ابو زكريا الحفصي هو اول من استفرد
̀` 13)بالإمارة من بني حفص  حيث اظهر من اول وهلة براع`ة تجم`ع بين الح`ذر والج`رأة،(

دلت على ان̀`ه يمتل̀`ك نض̀`ج سياس̀`ي سيوص̀`له الى مكان̀`ة مرموق̀`ة في ت̀`اريخ المغ̀`رب
̀`لامي ̀` 14)الإس `̀ ̀`ة الفتن( ̀`ة نتيج ̀`ة الموحدي ̀`اب الدول ̀`ذي اص ̀`عف ال ̀`تغل الض ̀`ذلك اس ل

 م ق̀`ام الخليف̀`ة الموح̀`دي الم̀`أمون1229 ه / 626والاضطرابات الداخلية، فمنذ س̀`نة 
بالتنكر لمذهب المهدي ابن تومرت، بسبب صراعه مع اخي̀`ه الع̀`ادل وابن اخي̀`ه يحي بن

فاغتنم بنو حفص بأفريقية هذه الظروف̀( 15)الناصر، حيث اهلك عدد كبير من الموحدين 
ليقيموا دول̀`ة تحاف̀`ظ على الم̀`ذهب الس̀`ني الموح̀`دي، ف̀`أعلن اب̀`و زكري̀`ا يحي بن ابي

محاضر بقسم التاريخ – كلية الآداب والعلوم المرج –جامعة بنغازي. : *
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1228 ه / 625محمد عبدالواحد بن ابي حفص عمر بن يحي الهنتاتي والي افريقية منذ 
م عدم مساندته للمأمون وخطب بتونس لابي زكريا يحي بن المعتص̀`م بن الناص̀`ر وه̀`و

 ه /627 وبع̀`د ع̀`دة اش̀`هر وبالتحدي̀`د في اوائ̀`ل (16)حينئذ المنازع للم̀`أمون في الخلافة
م اسقط اس̀`م ابى زكري̀`ا يحي بن الناص̀`ر من الخطب̀`ة واقتص̀`ر ال̀`دعاء للمه̀`دي1229

̀` 17)والخلفاء الراشدين  وكان ذلك بمثابة الاعلان عن الاستقلال، وظل الأمر ك`ذلك ح̀`تى(
شعر ابو زكريا الحفصي بسلطته المادي̀`ة والمعنوي̀`ة حينه̀`ا اعلن اس̀`تقلاله بالمل̀`ك ع̀`ام

 م وعندئ̀`ذ ذك̀`ر نفس̀`ه في خطب̀`ة الجمع̀`ة مقتص̀`را على لقب الام̀`ير،1236 ه / 634
. (18)وبذلك اسس الدولة الحفصية التي قدر لها ان تستمر ثلاثة قرون ونصف القرن

Archivioوتجدر الاشارة ان أرش̀`يف جن̀`وة  di  Stato، Genoaيحتف̀`ظ بترجم̀`ة 
مجموعة كبيرة من نص̀`وص المعاه̀`دات والاتفاقي̀`ات التجاري̀`ة ال̀`تي تمت بين الس̀`لطنة
الحفصية وجمهورية جنوة في العص̀`ور الوس̀`طى، ومن بين ه̀`ذه المعاه̀`دات م̀`ا نش̀`ره

حول العلاقات التجارية بين شمال(19) في مؤلفه الضخمMas latrieالمؤرخ ماس لاتري
إفريقيا والمدن التجارية المسيحية، وهي مجموعة من العق̀`ود والمعاه̀`دات ال̀`تي وقعت
بين الطرفين س̀`واء على المس̀`توى الرس̀`مي بين ال̀`دولتين أو بين التج̀`ار وق̀`د نش̀`رت
بنصها اللاتيني ووضعت عليها بعض الشروحات باللغة الفرنسية، وقد أحتفظ هذا الكت̀`اب

/ 550بكل الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين بداية من عام   هـ/863م إلى 1155 ه
م. 1465

م التي نحن بصددها فهي لأول مرة تنشر ك̀`ل بنوده̀`ا1272 هـ/ 672أما معاهدة 
باللغة العربية وهي بالطبع ترجع للقرن السابع الهج̀`ري - الث̀`الث عش̀`ر الميلادي. وه̀`ذا
القرن يعتبر من القرون المهمة في العلاق̀`ات التجاري̀`ة بين الط̀`رفين حيث ت`وثقت في̀`ه
̀`وي ̀`دل الجن ̀`اتب الع ̀`ا ك ̀`تي كتبه ̀`ود ال ̀`ده العق ̀`ا تؤك ̀`ذا م ̀`لات بين الط̀`رفين، وه الص

هـ/634* حيث وقعت في̀`ه ثلاث معاه̀`دات تجاري̀`ة أع̀`وام (20)بياتروب̀`اتيفوليو في ت̀`ونس
م، وتعتبر المعاهدة الأولى الأساس الذي بنيت1272 هـ/672م، 1250هـ/648م، 1236

.(21)عليه كل المعاهدات فيما بعد
م1272 نوفم̀`بر 6ويتضح من الدراسة أن ه̀`ذه المعاه̀`دة وقعت في ت̀`ونس في 

̀`أدالارد ، وفي الج̀`انبOpairanAdalardوتم توقيعها من الجانب الجنوي السفير أوبيزون
الحفصي نيابة عن السلطان الحفصي المستنصر*، قاضي ت̀`ونس محم̀`د بن علي وقائ̀`د

 ويبدو أن الأرشيف الجنوي أحتفظ بالنسخة(22)الجمرك أبو العاصم ومدتها عشر سنوات
Masاللاتينية فقط له̀`ذه المعاه̀`دة، وغيره̀`ا من المعاه̀`دات ال̀`تي  وردت عن̀`د الم̀`ؤرخ 

latrieولذلك لم يصل إلينا الأصل من هذه المعاهدات المكتوب باللغ̀`ة العربي̀`ة، بس̀`بب 
ضياع معظم الوثائق الخاصة ببلاد المغرب في هذه الحقبة من العصر الوسيط، ومن هنا
̀`ا يصبح من الصعب على الباحث أن يقارن بين المعاهدات المحفوظة بأرشيف جنوة، بم
يقابلها من وثائق حفصية "مغربية" لعدم وج̀`ود أرش̀`يف مقاب̀`ل، فض̀`لاً عن إغف̀`ال كتب

̀`دة (23)الحوليات والمؤرخين المغاربة لمثل هذه النصوص م1356 هـ/756 باستثناء معاه
 –668التي أوردها ابن الحاج النميري في كتابه فيض العباب وكانت بين الدولة المرينية

.(24) م وجمهورية جنوة1470 – 1269 / 875
̀`ام  ̀`ل ع ̀`ه قب ̀`ة يجب أن نش̀`ير إلى أن ̀`ول في1150هـ/545والحقيق ̀`رى تح م ج

السياسة الجنوية مع بلاد المغرب، فحتى هذه السنة كان الجنويون يعتمدون على القوى
خاص`ة بع`د(25)العسكرية مع هذه المنطق`ة وبع`دها أص`بحوا يعتم̀`دون على الدبلوماس̀`ية

استقرار السلالة الحفصية القوية بت̀`ونس ولم̀`دة ثلاث̀`ة ق̀`رون الأم̀`ر ال̀`ذي ك̀`ان يش̀`كل
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بالنسبة لجنوة قاعدة صلبة للتفاوض ومع ذلك كانت بداية ه̀`ذه المفاوض̀`ات ص̀`عبة لكن
المصالح المتبادلة والاقتص̀`ادية منه̀`ا أساس̀`اً ك̀`انت من الق̀`وة بحيث ستس̀`تقر الأوض̀`اع

 وخ̀`ير دلي̀`ل على أهمي̀`ة(26)بسرعة كبيرة على أساس اتفاقيات ثنائي̀`ة تتج̀`دد باس̀`تمرار
العامل الاقتصادي للطرفين أن العلاقات لم تتأثر بشكل ملموس من الدور المهم  الذي

  ويجب أن نشير(27)م1270هـ/669لعبه الجنويين أثناء الحملة الصليبية على تونس عام 
هنا على أن العلاقات التجارية بالرغم من التحامها م̀`ع الأح̀`داث السياس̀`ية في علاق̀`ات
الطرفين فقد تطورت طبقاً لمس̀`ار معين وفي ش̀`يء من الاس̀`تقلال ال̀`ذاتي وبأفض̀`لية
حتى على التفاهم السياس̀`ي نفس̀`ه واس̀`تمرارية يمكن دون ش̀`ك أن تتأك̀`د  في مع̀`نى

(28)كلي نابع من واقع أن تلك العلاق̀`ات التجاري̀`ة تس̀`تجيب إلى ملاءم̀`ة جوهري̀`ة متبادلة

ولكن من دون شك كل ذلك كان نتاج تط̀`ور طوي̀`ل لعب في̀`ه الموق̀`ع الجغ̀`رافي له̀`ذه
المنطق̀`ة دوراً مهم̀`اً، وك̀`ذلك ال̀`دور ال̀`ذي لعبت̀`ه الدبلوماس̀`ية في ص̀`ورة مفاوض̀`ات،
سفارات، أنظمة قانونية متبادلة ومقبولة بين الطرفين. كل هذا كان ضرورياً لكي يحدث

 ولكي توقع مث̀`ل ه̀`ذه الاتفاقي̀`ات(29)التبادل التجاري ولكي ينطلق التجار والمستثمرون
التي نحن بصدد الحديث عن إحداها. 

حقيقة إن النصف الثاني من القرن السابع الهجري – الثالث عشر الميلادي أظه̀`ر
(30)فيه التجار الجنويين اهتماماً كبيراً ببلاد المغ̀`رب بش̀`كل ع̀`ام وبت̀`ونس بش̀`كل خ̀`اص

حيث استحوذت الأخيرة على ما يقرب من نصف استثمارات الجن`ويين في بلاد المغ`رب
متفوقة على كل من سبتة وبجاية، ولهذا فإنه أصبح من الم̀`وقن أن م̀`ا ش̀`هدته التج̀`ارة
الجنوية من ازدهار في أفريقيا يأتي مع الس̀`نوات الأولى لمجيء الحفص̀`يين، وه̀`و ليس

 ويجب أن ننوه هنا أن(31)سوى نتيجة مباشرة للمعاهدات التجارية المبرمة بين الطرفين
جنوة كانت حريصة جداً على الحفاظ على سريان هذه المعاه̀`دات وذل̀`ك للحف̀`اظ على

ول`ذلك نراه`ا أحيان`اً تتج`اوز على ق`رارات(32)مص`الحها التجاري`ة المبرم`ة بين الط`رفين
الكنيسة التي كانت تمنع المتاجرة في بعض السلع وخاصة الاستراتيجية منها م̀`ع ال̀`دول

 وقد أثبت لنا ذلك من خلال رجوعنا لمعاهدات السلم والتجارة، حيث أتض̀`ح(33)الإسلامية
لنا جلياً التشجيع والمرونة والتسهيلات الجمركية التي كانت تحظى بها تجارة المحرمات

.(34*)أو ما يعرف بتجارة السلع الاستراتيجية
على أي̀`ة ح̀`ال لم تكن إقام̀`ة علاق̀`ات تجاري̀`ة بين ش̀`مال وجن̀`وب ح̀`وض البح̀`ر
المتوسط سوى نتاج تطور طويل لعبت فيه جغرافي̀`ة المنطق̀`ة دوراً مهم̀`اً، ولكي تظ̀`ل
هذه العلاقات منتظمة ومستمرة فقد تطلب الأمر السيطرة على الطرق البحرية، كذلك
وجود أسواق تجارية وموانئ تربط المدن بعضها ببعض لأنه ب̀`الرغم من إمكاني̀`ة الإبح̀`ار
بشكل منتظم في القرنين السابع والثامن الهجري – الثالث عشر والراب̀`ع عش̀`ر ميلادي
بين أوروب̀`ا وبلاد المغ̀`رب، ولأس̀`باب عملي̀`ة بق̀`در م̀`اهي اس̀`تثمارية، فق̀`د ك̀`ان م̀`رور
المراكب والبضائع يتم على مراحل متتابعة، حتى ولو كان ه̀`ذا الم̀`رور يتع̀`رض للإعاق̀`ة
بشكل مؤقت بسبب وضع عرضي مضطرب، فقد كان هذا ال̀`دور يحت̀`اج إلى إط̀`ار ع̀`ام

̀`تقر ويبقى ̀`ب لكي يس ̀`دات(35)مناس ̀`د المعاه ̀`الته في عق ̀`ار ض ̀`ذا الإط ̀`د ه ̀`د وج  وق
والاتفاقيات بين الطرفين، ومن هنا تأتي أهمية الرجوع إلى وثائق أرشيف جنوة المتعلقة
بالعلاقات الاقتصادية بين السلطنة الحفصية وجمهوري̀`ة جن̀`وة، ف̀`رغم إنه̀`ا تمث̀`ل وجه̀`ة
نظر من جانب واحد، ورغم ما قد يعترض عليه البعض من أن هذه الوثائق ليست أصلية
وإنما هي مجرد نسخ لأصول ض̀`ائعة، فإنه̀`ا تظ̀`ل بالنس̀`بة للب̀`احثين والمهتمين المص̀`در

الأساسي للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين. 
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̀`ات الاقتص̀`ادية بين ̀`ة بالعلاق ̀`ة والمتعلق ̀`ة من أهم المجموع̀`ات الوثائقي والحقيق
 التي نشرها Mas latrieالسلطنة الحفصية وجمهورية جنوة وثائق المؤرخ ماس لاتري

م بنصها اللاتيني* حول العلاقات التجارية بين شمال أفريقيا والمدن التجارية1866عام 
المسيحية بداية من القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي وحتى القرن التاسع
̀`د من الهجري - الخامس عشر الميلادي، وقد كانت هذه الوثائق خير سند لتوض̀`يح العدي
القضايا، مثل معرفة حجم الامتيازات التي منحت للتجار الجنويين وكيفية إدارة مؤسس`ة
الجمارك وكذلك الفنادق، إضافة لتطرقها لموض̀`وع القرص̀`نة والكيفي̀`ة ال̀`تي يجب على
الطرفين التعامل بها اتجاه مرتكبيها، كذلك سمحت لن̀`ا ه̀`ذه الوث̀`ائق التع̀`رف على أهم
س̀`لعة وردت بين الط̀`رفين وهي "القمح" ف̀`بينت الش̀`روط والظ̀`روف ال`تي س̀`مح به`ا

سلاطين الدولة الحفصية توريد هذه السلعة.
وكذلك الكميات التي سمحت بها وغير ذلك من الرسائل ال̀`تي تط̀`رقت له̀`ا ه̀`ذه
الوثائق ومن هذه المجموعة المهمة من هذه الوثائق نقدم اليوم للدراسة والنشر إحدى
هذه المعاهدات والتي جاءت في الفقرة العاشرة من ه̀`ذا المؤل̀`ف الض̀`خم وق̀`د ج̀`رت
العادة في مثل هذا النوع من المعاهدات أن تكتب على هي̀`أة بن̀`ود بحيث ي̀`ذكر في ك̀`ل
بند شروط أو طلبات من الطرفين سواء ك̀`انت ه̀`ذه الش̀`روط أو البن̀`ود متعلق̀`ة ب̀`البيع
والشراء والأماكن التي يسمح للتجار أن يزاولوا تجارتهم بها، كذلك الرس̀`وم والض̀`رائب
̀`ترجم عن المفروضة على التجار، وغيرها من القضايا التي ستذكرها المعاهدة بنصها الم

اللاتينية. 
"نص المعاهدة".

باسم الرب، آمين. فهذه وثيقة اتفاق سلام تم إبرامها وتوثيقه̀`ا بين الس̀`يد الام̀`ير
أبي عبدالله، ملك تونس، أبو العاصم، قائد جم̀`رك ت̀`ونس، نياب̀`ة عن المل̀`ك الم̀`ذكور و
̀`أدلارد محمد بن علي بن إبراهيم، قاضي تونس، باسم الأمير المذكور من ج̀`انب أوبيزون

OpairanAdalardأبن أوتوأدلارد، س̀`فير ومبع̀`وث الس̀`يدين أوب̀`رت س̀`بينولا وأوب̀`رت ،
أوربى عن جمهورية وشعب جنوة من الجانب الآخر. 

البند الأول: إن السيد الأمير أبا عبدالله  سابق الذكر، قد أب̀`رم ووث̀`ق الس̀`لام م̀`ع
جمهورية جنوة، سواء بمجموعهم أو بأفرادهم، مانحاً إياهم عهد الأم̀`ان على أشخاص̀`هم
وأمتعتهم عبر سائر أنحاء دولته، مما هو واقع تحت ملكه أو تابعاً لها، ويسمح لهم بحري̀`ة
البيع في أي مكان في سائر أنحاء مملكته، والتعامل مع التجار والمفوضين بيع̀`اً وش̀`راءً

.(36)لا سيما في الأماكن التي تعود الجنوية على التجول فيها لغرض التجارة
وأما في غير ذل`ك من الأم`اكن التابع`ة لحكم`ه فلا يس`مح لهم ب`البيع أو التعام`ل،
مالم تكن هناك حاجة ملحة تتعلق بلوازم سفنهم أو مراكبهم هناك إذا أجبرتهم الضرورة
̀`ذين معهم على ذلك، من أجل الحصول على المؤن والأطعمة اللازمة لهم أو للبح̀`ارة ال

في سفنهم. 
البند الثاني: كذلك، فإن الجنوية المذكورين سوف يؤدون عن الأثمان التي يبيعون
بها في الأراضي المذكورة، الرسوم المعتادة، دون زي̀`ادة وس̀`وف ي̀`ؤدون عن الجنيه`ات

والعملات الذهبية نصف الرسم المعروف المعتاد، لا أكثر من ذلك.
̀`ويين مل̀`زمين بإدخ̀`ال عمل̀`ه جي̀`دة إلى ت̀`ونس وغ̀`ير ̀`الث: ك̀`ذلك الجن البن̀`د الث
̀`ة مغشوشة، وأن السلطات الحفصية تحتفظ لنفسها في كل الحالات بحق مراقبة العمل

الواردة بواسطة دواوين البحر والتصرف فيها حسبما يرون.
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البند الرابع : كذلك، لقد وعد بتأمين سلامة جميع الجنوية في أشخاصهم وأمتعتهم
في جميع الأراضي والمواقع والربوع ع`بر س̀`ائر مملكت̀`ه وم̀`ا تحت س̀`لطانه أو ت̀`ابع ل̀`ه

ويكفل الحماية لجميع أشخاصهم. 
البند الخامس: كذلك، إذا باع أي جن̀`وي س̀`فينته أو قارب̀`ه لأي جن̀`وي أخ̀`ر، أو لأي
̀`د، أم̀`ا إذا شخص أخر غريب، له عقد أمان مع الحفصيين، فلن يطالب بتقديم رسم جدي

باع لشخص أخر ليس له عقد أمان، فيتوجب عليه دفع الرسم. 
البند السادس: كذلك، للجنوي̀`ة  أن يمتلك̀`وا أو يجب أن يمتلك̀`وا في ت̀`ونس، وفي
جميع أراضيها الأخرى، جميع المؤسسات التي امتلكوها دوماً، أو تعودوا أن يمتلكوها، مع
̀`إذن جميع الحقوق والمميزات، ولهم ألا يسمحوا فيها بوجود أي غريب، مالم يكن ذل̀`ك ب

منهم.
̀`دفعوا الرس̀`م عن ̀`ة الم̀`ذكورين أن ي ̀`د الس̀`ابع: ك̀`ذلك، لا يجب على الجنوي البن

. (37) بتونسMonnaiesالذهب الذي يبيعونه في فندق قصر 
البند الثامن: كذلك، إذا ب`اع أي جن`وي لجن`وي أخ`ر أو نص`راني بض̀`اعة لا يط`الب

بدفع رسم أخر غير المعتاد. 
البند التاسع: إذا جلب أي جنوي سلعاً، ولم يستطيع بيعها، فيسمح للجن̀`وي نفس̀`ه

أن يحمل السلع نفسها ويأخذها إلى أي مكان يشاء دون دفع أي رسوم. 
البند العاشر: كذلك، لا يجب على الجنوية أن يدفعوا رسماً عن إيجار أي سفينة أو

مركب.
البند الحادي عشر: كذلك إذا باع جنوي مركباً أو سفينة لأي مسلم، فلا يلزمه دفع

رسم.
̀`ترب من أي ̀`ة للتحطم، وأق البند الثاني عشر: كذلك، إذا تعرض أي مركب للجنوي
موقع للحفصيين، أو من المملكة الم̀`ذكورة، يس̀`مح لهم ب̀`النزول من̀`ه إلى الأرض، على
أن تكف̀`ل لهم الس̀`لامة والأم̀`ان ولجمي̀`ع أمتعتهم وبض̀`ائعهم دون أن يمارس̀`وا الش̀`راء

والبيع.
البن̀`د الث̀`الث عش̀`ر: ك̀`ذلك، إذا ط̀`ورد الجنوي̀`ة من قب̀`ل أي ع̀`دو أو أع̀`داء لهم،
وعندما يكون ه̀`ؤلاء الجنوي̀`ة ق̀`د وص̀`لوا إلى أي أرض أو مين̀`اء للحفص̀`يين، أو للمملك̀`ة
المذكورة، فإنه يتوجب حماية هؤلاء الجنوية من جانب حاميات تل̀`ك الأراض̀`ي أو المين̀`اء
وتقديم العون لهم، كذلك يجب الدفاع عن الجنوية الذين تمكنوا من تفري`غ س̀`لعهم على
البر فإن طاردهم أعداؤهم بعد ذلك، فيتوجب تق̀`ديم الع̀`ون والمش̀`ورة له̀`ؤلاء الجنوي̀`ة

حتى يتراجع أعداؤهم ويبتعدوا عن ذلك الموقع. 
البن̀`د الراب̀`ع عش̀`ر: ك̀`ذلك، لا ينبغي القبض على أي جن̀`وي أو ت̀`اجر ب̀`دلاً عن أي

مجرم جنوي أخر.
البند الخامس عشر: كذلك، فيم̀`ا يتعل̀`ق بك̀`ل ش̀`يء يبيع`ه الجنوي`ة في الجم`رك

يجب أن يكون على يد مندوبي الجمرك وفي حضور شهود الجمرك.
البند السادس عشر: ك̀`ذلك، ليكن جمي̀`ع المن̀`دوبين حاض̀`رين في عملي̀`ات ال̀`بيع

. (38)والشراء، كما أنه ليس لأي شخص أن يكون لديه مندوب خاص
البند السابع عشر: كذلك، إذا تعرض الجنوية لمجاعة )أو نقص ش̀`ديد في الم̀`ؤن(
فيسمح لجمهورية جن̀`وة بجلب خمس س̀`فن محمل̀`ة ب̀`القمح س̀`نوياً من أراض̀`ي الأم̀`ير
المذكور، بشرط أن لا يكون سعر القفيز من̀`ه في الس̀`وق المحلي̀`ة يتع̀`دى ثلاث̀`ة دن̀`انير

ونصف ويجب أن يحمل إلى جنوة وليس إلى أماكن أخرى.
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البند الثامن عشر : كذلك، لابد أن يك̀`ون ه̀`ذا الس̀`لام عام̀`اً ش̀`املاً لجمي̀`ع أف̀`راد
الجنوية في جميع الأراضي التابعة لجلالة أمير المؤمنين، وفي سائر أنحاء مملكته.

البند التاسع عشر : كذلك، لا ينبغي للجنوية أن يتاجروا مع أي مركب خشبية تابعة
للقراصنة ولا أن يحملوا أي مسلم أخر في سفنهم يتاجر مع القراصنة. 

̀`وة وفي البند العشرون: كذلك، لابد من تأمين سلامة المسلمين وحمايتهم في جن
المناطق التابعة لجنوة.

البند الحادي والعشرون : كذلك، إذا خرج أي جنوي و شارك في عملي̀`ات قرص̀`نة
بما يسبب إيذاء للمسلمين، أو خرج لهذا الغرض من جنوة أو من أي مك̀`ان أخ̀`ر، فيجب
على الجنوية القبض علي̀`ه شخص̀`ياً باعتب̀`اره مجرم̀`اً وقتل̀`ه إن أمكنهم ذل̀`ك، ومص̀`ادرة
أملاك هؤلاء المج̀`رمين لص̀`الح الحفص̀`يين، وإذا لم يتمكن̀`وا من القبض على الأش̀`خاص
المجرمين، فيجب مصادرة ما يقدرون عليه من أملاكهم وتس̀`لم للحفص̀`يين، وإذا ح̀`دث
̀`ذكورين، ورغب الحفصيين تسليح سفنهم ومراكبهم وتهيئتها للقبض على المج̀`رمين الم
فيجب على الجنوي̀`ة بالمث̀`ل أن يتس̀`لحوا ويتع̀`اونوا م̀`ع الحفص̀`يين سواس̀`ية من أج̀`ل

القبض على المجرمين المذكورين. 
̀`ة البند الثاني والعشرون: كذلك، إذا أبحر أي شخص ليس جنوياً في س̀`فن الجنوي
̀`ذي وكان من أولئك الذين لهم عقد أمان مع الحفصيين، فعليه أن يدفع الرسم نفس̀`ه ال
يدفعه الجنوية.أما إذا لم يكن معه عقد أمان مع الحفصيين، فإنه يعد خاضعاً في شخصه

.(39)وأملاكه تحت تصرف الحفصيين
البند الثالث والعشرون: كذلك، إذا كانت هناك حاج̀`ة ل̀`دى الحفص̀`يين لس̀`فن، أو
أحتاج ذلك الملك المذكور من أج̀`ل نق̀`ل بض̀`ائعهم وحاجي̀`اتهم، فيجب على الجنوي̀`ة أن
يقدموا لهم ثلث سفنهم ال̀`تي توج̀`د في مين̀`ائهم، على أن يك̀`ون على المل̀`ك نفس̀`ه أو
على المسئولين الحفصيين أن يقدموا لأصحاب تلك الس̀`فن الم̀`ذكورة الإيج̀`ار المعل̀`وم
̀`ا يجب أن حسبما يتفقون على ذلك فيما بينهم. وإن أي سفينة محملة أو بدء في تحميله
تكون آمنة سالمة. وإذا ما دفعت للسفن الجنوية النولون )الإيجار( الذي هو متف̀`ق علي̀`ه
بينهم عند بدء التحميل مقابل الكمي̀`ة المح̀`ددة، ولم تتمكن من الحص̀`ول على الحمول̀`ة

كلها، فلا يتوجب على المسئولين أن يأخذوا هذا النولون كاملاً. 
البند الرابع والعشرون: كذلك، يجب على الجنوية، الذين سوف يأتون جنوة أو من

ضواحيها ألا يسببوا مضايقات في موانئ الحفصيين أو الملك المذكور. 
البند الخامس والعشرون: كذلك، إذا عثرت ال̀`زوارق المس̀`لحة التابع̀`ة للمل̀`ك أو
للحفص̀`يين على جنوي̀`ة في الس̀`فن أو في الم̀`راكب، فلا يج̀`وز لهم أن يض̀`ايقوهم في

أشخاصهم ولا في أملاكهم. 
تفص̀`يله وبص̀`يغته الم̀`ذكورة،بوافق الطرفان المذكوران على عق̀`د الس̀`لام ه̀`ذا 

وأقروا بسريانه ووثقوه من الأن وإلى مدة عشر سنوات قادمة.
 المندوب،Michael de Vialiوتم التوثيق والإثبات بحضوري أنا ميخائيل دي فيالي 
والقائم بترجمته من العربية إلى اللاتينية، بحضور الشهود: 

 قنصل الجنوية في تونس. Bonanato de Facioبوناناتو دي فاكيو
MusoCiboوموسو شيبو

وقد حضر الإعلان شهود مسلمون: 
القاسم بن علي )إلخ(. 



200

تم في تونس، في بلاط جلالة أمير المؤمنين، في العام الميلادي ألفين ومائة واثنين
 نوفمبر، بين الساعة الثالثة والتاسعة. وكتبته أنا6وسبعين، في عامه الخامس، يوم 

(.40فرانشيسكو دي سيجمبالدو، كاتب الإمبراطورية المقدسة)
من الواض̀`ح من خلال الاطلاع على ه̀`ذه المعاه̀`دة أن عق̀`د الام̀`ان على ارواح
̀`ذه التجار الجنويين واملاكهم كان المطلب الاساسي والرئيسي الذي عقدت من خلاله ه
المعاهدة، بدليل تصدره في اول بند للمعاهدة، خاصة اذا علمنا انه قبل سنتين من توقيع
هذه المعاهدة شنت القوات الصليبية وبمساعدة مدينة جنوة حمل̀`ة ص̀`ليبية على ت̀`ونس
̀`يرا في س̀`ير العلاق̀`ات عرفت في التاريخ بالحملة الصليبية الثامنة، ومع ذلك لم تؤثر كث
التجارية بين الطرفين، فالتجار الجنويين كان كل همهم الربح والكسب المادي حتى وان
̀`ا أن ش̀`عارهم "نحن جاء ذلك على حساب بني جلدتهم من المسيحيين، خاص̀`ة اذا علمن
جنويون اولا وأخيرا"، ام̀`ا الدول̀`ة الحفص̀`ية فك̀`ان ك̀`ل همه̀`ا ه̀`و الحص̀`ول على الس̀`لع
الاستراتيجية )السفن، الحديد، الاسلحة، الاخشاب الصالحة لصناعة السفن( لل``دفاع عن
نفسها وتقوية اسطولها؛ ل̀`ذلك نراه̀`ا تتغاض̀`ى في بعض الأحي̀`ان عن مس̀`اعدة الجنوي̀`ة

للصليبيين ان كان ذلك سيوصلها الى مبتغاها وهو الحصول على هذه السلع.
لاشك ان الدولة الحفصية من خلال هذه المعاه̀`دة ب̀`ذلت الكث̀`ير من الجه̀`د لكي تغ̀`ري
التجار الجنويين وتحفزهم على عملية البيع والشراء في مثل هذا النوع من السلع، لذلك
نراها قد الغت جميع الرسوم الجمركية على دخول مثل ه̀`ذا الن̀`وع من الس̀`لع ، اض̀`افة
في حالة بيعها للحفصيين اواي أشخاص لهم عق̀`د ام̀`ان م̀`ع الحفص̀`يين فلا يطلب منهم
دفع رسم جديد خلافا اذا بيعت لأشخاص اخرين ليس لهم عقد امان مع الحفص̀`يين ففي

هذه الحالة يتوجب عليهم دفع رسم جديد.
اثبتت هذه المعاهدة بما لا يدع مجالا للشك مدى الخ̀`برة والحنك̀`ة ال̀`تي ك̀`ان يتمت̀`ع به̀`ا
رجالات جنوة من القناصلة والدبلوماسيين، ال̀`ذين ك̀`انوا يب̀`ذلون الكث̀`ير من الجه̀`د لكي
يتحصلوا على مث̀`ل ه̀`ذا الن̀`وع من المعاه̀`دات لص̀`الح م̀`دينتهم، فق̀`د ك̀`انوا مش̀`هورين
بفراستهم وباعهم الطوي`ل في مج`ال العلاق`ات المتوس`طية من`ذ بداي`ة الق`رن الح̀`ادي
التأقلم مع اي معطيات سياسية جديدة، وعقد مثل هذا الن̀`وع من المعاه̀`دات للحص̀`ول
على اطار سياسي عشر الميلادي، ولهذا كانوا دائم̀`ا ق̀`ادرين على وق̀`انوني يض̀`من لهم

حرية التجارة والملاحة في سواحل ومراكز الدولة الحفصية.  

الخاتمة
توصــلت الدراســة إلى مجموعــة من النتــائج والاســتنتاجات يمكن إجمالهــا

فيما يلي:
لا يوجد أدنى شك في أن الطرفين كانا بحاج̀`ة دائم̀`ا لاس̀`تمرار العلاق̀`ات التجاري̀`ة

بينهما، لما ك̀`انت ت̀`دره عليهم̀`ا ه̀`ذه العلاق̀`ات من أرب̀`اح مادي̀`ة ومكاس̀`ب تجاري̀`ة
ضخمة، ولهذا كان من الضروري بين الحين والأخر أن تعقد مث̀`ل ه̀`ذه المعاه̀`دات،

لتأكيد الامتيازات السابقة من جهة، أو لاكتساب امتيازات جديدة من جهة أخرى.
ة`̀ ̀`رفين، فالدول ̀`اط بين الط ̀`ادة الارتب ̀`ا في زي ̀`رافي دورا مهم ̀`ع الجغ لعب الموق

الحفصية الواقعة على الضفة الجنوبية المقابلة لأوربا هيأت له̀`ا العدي̀`د من الط̀`رق
التجارية المؤدية اليها من مختلف جه̀`ات أورب̀`ا، فت̀`ونس مثلا ت̀`بين أن تفوقه̀`ا على
̀`تي ك̀`انت محط̀`ة باقي المدن الحفصية راجع للقرب الجغرافي بينها وبين صقلية ال

اساسية للتجار الجنويين. 
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انعق̀`د الأم̀`ان على الأش̀`خاص وس̀`لعهم ال̀`ذي تحص̀`ل علي̀`ه التج̀`ار الجن̀`ويين من
السلطان الحفصي هو أهم المميزات التي تحص̀`لوا عليه̀`ا ب̀`دليل تك̀`راره و التأكي̀`د

عليه في البندين الأول والرابع من المعاهدة.
لق̀`د ش̀`جعت الدول̀`ة الحفص̀`ية من خلال ه̀`ذه المعاه̀`دة م̀`ا يع̀`رف بتج̀`ارة الس̀`لع

الاستراتيجية والتي كانت بحاجة ماسة لها، خاص̀`ة في ف̀`ترات الح̀`روب او الأوق̀`ات
التي كانت تشتد فيها حالات القرصنة، ل̀`ذلك لم تف̀`رض على أي جن̀`وي يق̀`وم ب̀`بيع
سفينة أو قارب لأي من مواطنيها او لأي شخص له عقد أمان م̀`ع الحفص̀`يين ب̀`دفع

أي رسوم.
،تبين من المعاهدة أن القمح كان من السلع الاس̀`تراتيجية المهم`ة في تل̀`ك الف`ترة

لذلك قامت الس̀`لطات الحفص̀`ية بتص̀`ديره وفق̀`آ لش̀`روط معين̀`ة من حيث الس̀`عر
والكمية وألا يصدر الى اي مكان أخر بعد وصوله الى جنوة.  

 حاول الطرفان أن يظعاح`دآ لعملي`ات القرص`نة ال`تي ك`انت تح`د وتعرق`ل تج`ارة
المتوسط، وذلك من خلال فرض عقوبات كب`يرة على مرتك̀`بي ه`ذا الج̀`رم كالقت`ل

ومصادرة الأملاك.
ت̀`بين من خلال المعاه̀`دة أن جن̀`وة ك̀`انت تمتل̀`ك أس̀`طولا تجاري̀`ا ض̀`خما لا تمتلك̀`ه

الدولة الحفصية وهذا راجع للخبرة التي كان يمتلكه̀`ا الجن̀`ويين في ص̀`ناعة الس̀`فن
وكذلك لمهارتهم في الحصول على السلع الاستراتيجية التي كانت تص̀`نع منه`ا ه`ذه
الأساطيل، ونتيجة لعدم امتلاك الدولة الحفصية لك`ل ه`ذه المقوم`ات ولرغبته`ا في
امتلاك أسطول تجاري ذكرت احدى بنود المعاه̀`دة أن يعفى الجن̀`ويين من دف̀`ع أي

رسوم نظير بيعهم لمركب أو سفينة لأي مسلم. 
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 يذكر الأستاذ هيرس أن العبقرية الجنوية ظهرت في الرغبة العارمة بالاحتفاظ  باللغة اللاتيني``ة وهي*
لغة عالمية في الشؤون التجارية والمعاملات لذلك فقد س̀`لمت على فهم تجاره̀`ا تقريب̀`اً في مجم̀`ل
عالم المتوسط، وهكذا كانت هي المدينة الوحيدة بإيطاليا – كما يبدو في نهاية العصور الوسطى التي
لا تستخدم إلا اللغة اللاتينية في كل كتاباتها الإدارية والتجارية وفي دفاتر الض̀`رائب والعق̀`ود الموثق̀`ة
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وحتى المراسلات بين التجار دون استثناء خلافاً للمدن الإيطالية الأخرى التي تركتها وظلت قائمة في
جنوة حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. 
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